
يــــس “كــــونفرانس القــــامشلي”… بين تكر
هيمنــة “حــزب العمــال” واحتكــار الصــوت

الكردي
, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

ية بحلّ القضية الكردية عبر قيام دولة ديمقراطية لامركزية، كَت الأحزاب والقوى الكردية السور تمس
وقـدمت رؤيـة سياسـية مشتركـة لتكـون إطـارًا للحـوار الـوطني بينهـا أولاً، وبينهـا وبين دمشـق والقـوى

ية ثانيًا. الوطنية السور

وجاء ذلك في البيان الختامي لـِ”الكونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي في روجآفايي كردستان”،
يــف الحســكة الــذي انعقــد في  أبريل/نيســان الجــاري بصالــة قــامشلو داخــل “حديقــة أزادي” في ر

يا. شمال شرق سور

وعلى الرغم من مشاركة معظم التشكيلات المنضوية تحت المجلس الوطني الكردي ومجلس سوريا
الديمقراطيــة (الــذراع الســياسي لـــ”قسد”)، يــرى شريحــة واســعة مــن الكــرد الســوريين أن مخرجــات
المؤتمر لا تعكس تطلعاتهم، وتعتبرها محاولة لاحتكار صوتهم ضمن أجندة حزب العمال الكردستاني
المهيمـــن علـــى “قســـد”. فمـــا هـــو موقـــف هـــذه الشريحـــة؟ وهـــل تتصـــادم مطالبهـــا مـــع اتفاقـــات

دمشق–قسد؟
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مخرجات المؤتمر الكردي
شاركت في “كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي”، نحو  شخصية سياسية، بينهم ممثلون
عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) من تركيا، وممثلون عن الاتحاد الوطني الكردستاني
ـــوطني الكـــردي ـــديمقراطي (PYD) والمجلـــس ال (PUK) مـــن كردســـتان العـــراق، وحـــزب الاتحـــاد ال
(ENKS)؛ إضافةً إلى ممثل عن الرئيس مسعود بارزاني، حميد دربندي، وممثل الخارجية الأمريكية،

سكوت بولز.

ـــة مشتركـــة لـــديوان ـــة سياســـية كردي وجـــاء في البيـــان الختـــامي للمـــؤتمر، أن المشـــاركين قـــدموا رؤي
يا كدولة “الكونفرانس” تعبر عن “إرادة جماعية ومشروعًا واقعيًا لحل عادل للقضية الكردية في سور

ديمقراطية لامركزية”.

كما دعوا إلى اعتماد الرؤية أساسًا للحوار الوطني، سواء بين القوى السياسية الكردية ذاتها، أو بينها
وبين الإدارة الجديــدة في دمشــق، وقــرروا تشكيــل “وفــد كــردي مشــترك في أقــرب وقــت للعمــل علــى

ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي بغية التواصل والحوار مع الأطراف المعنية”.

ويتكون ديوان “الكونفرانس الكردي” من رئيس المجلس الوطني الكردي، محمد إسماعيل، ومسؤولة
العلاقــات الخارجيــة في الإدارة الذاتيــة، إلهــام أحمــد، والرئيســة المشاركــة لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي،

بروين يوسف.

يــا، ونــشرت قنــاة رووادو، مســودة الرؤيــة السياســية الكرديــة المشتركــة لحــل القضيــة الكرديــة في سور
تضمنـت بنـودًا في المجـالين الـوطني السـوري، والقـومي الكـردي، جـاء فيهـا: “في إطـار الوحـدة الوطنيـة
يـة يـز الـدور والشراكـة الوطنيـة علـى أسـاس العدالـة، المسـاواة، الديمقراطيـة وحر يـة نسـعى لتعز السور

المرأة”.

وفي المجال الوطني السوري نصت على  بندًا كان أهمها:

يع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف. يا لا مركزية، تضمن التوز سور

حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة
الإيزيدية ديانة رسمية في الدولة.

ية الراهنة، بما يراعي الكثافة السكانية (الكتلة البشرية) إعادة النظر بالتقسيمات الإدار
والمساحة الجغرافية.

ية لصياغة دستور تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السور
بمبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات

تنفيذية كاملة.
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أما في المجال القومي الكردي نصت على  بندًا أبرزها:

ية اتحادية. ية متكاملة في إطار سور توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدار

ضمان تمثيل الكرد في مؤسسات الدولة التشريعية، القضائية، التنفيذية والأمنية.

تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية
والإعمار، بسبب تهميشها الممنهج وإهمالها المتعمد في المراحل السابقة.

إلغاء كافة السياسات والإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طُبقت بحق الكرد مثل
مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكردي.

وخلال الأسابيع الماضية، اضطرت القوى والأحزاب السياسية الكردية إلى تأجيل المؤتمر القومي لأكثر
ــة بحــزب الاتحــاد مــن مــرة، بســبب خلافــات بين ممثلين عــن الأطــراف السياســية الرئيســية المتمثل

.(ENKS) المهيمن على الإدارة الذاتية، والمجلس الوطني الكردي (PYD) الديمقراطي

بينمـا أطُلـق المـؤتمر نتيجـة ضغـوط أمريكيـة فرنسـية، ورعايـة رئيـس كردسـتان العـراق، مسـعود بـرزاني،
يا، إلا أن المؤتمر يصطدم بواقع التمثيل للمكون الكردي، ومحاولة بهدف حل القضية الكردية في سور
هيمنة “PKK” من خلال احتكار قرار الكرد، والمكونات السورية في منطقة الجزيرة عبر ذراعه “حزب

.(PYD) ”الاتحاد الديمقراطي

يا احتكار صوت الكرد في سور
يــا إلا أن شريحــة واســعة مــن رغــم أن المشــاركين في المــؤتمر يشكلــون غالبيــة الأحــزاب الكرديــة في سور
المكـون الكـردي تعتقـد أن الأحـزاب والقـوى السياسـية المشاركـة لا تمثلهـم، إنمـا تحـاول احتكـار صـوت

الأكراد السوريين في تقرير مصيرهم عبر التفاوض مع دمشق.

واعتبر الكاتب والسياسي الكردي السوري، حسن شندي، أن ما حدث في القامشلي لم يكن مؤتمرًا،
يا، حزب الاتحاد بل كان “كونفرانسًا” أعُلن خلاله عن تقارب بين قطبي الاستقطاب الكردي في سور
الـديمقراطي (PYD) المـدعوم مـن قنـديل، والمجلـس الـوطني الكـردي المـدعوم مـن أربيـل، بهـدف ضـم

يا. المجلس الوطني الكردي إلى الرؤية السياسية لحزب العمال الكردستاني في سور

وقال شندي لـ “نون بوست”: “لا يمكن اعتبار الكونفرانس ممثلاً لجميع الشعب الكردي السوري،
لأنـه يمثـل خطـوة متقدمـة نحـو مصـادرة القـرار السـياسي الكـردي السـوري لصالـح أجنـدات خارجيـة،
يـد مـن الضغـوط علـى يـز الحقـوق القوميـة الكرديـة، سـيؤدي إلى فـرض مز وبـدلاً مـن أن يسـهم في تعز

الشعب الكردي وتشويه قضيته العادلة”.

كًــا، خاصــة بعــد الأحــداث الداميــة في ــا وإدرا كــثر وعيً ويضيــف، أن الشعــب الكــردي الســوري أصــبح أ
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عفرين ورأس العين وتل أبيض، فقد أدركت الغالبية أن تنظيم “قسد” قائم على كتم صوت الناس
ومصادرة آرائهم وممتلكاتهم وحقوقهم الأساسية في الحرية والعيش الكريم.

وأوضــح، أنــه رغــم اســتيلاء قســد علــى خــيرات شرق الفــرات لأكــثر مــن أربعــة عــشر عامًــا، لا تــزال المــدن
الكردية تعاني من انعدام الكهرباء وشح المياه، وانعدام الخدمات الأساسية، بينما تُنهب ثروات النفط

والغاز. هذا الواقع كشف الوجه الحقيقي لـ “قسد” أمام الشعب.

ويتفــق الكــاتب والبــاحث الســياسي، علــي تمــي، بــأن الكــونفرانس لا يمثــل معظــم الكــرد، والعشــائر
والمجتمـع المـدني والنخـب السياسـية والثقافيـة، لأنـه نتـاج صـفقة سياسـية بين أربيـل وقنـديل، مؤكـدًا
يا تمت مصادرة قرارهم، بين أربيل وقنديل، لأن هكذا مؤتمرات تهدف لتكريس “أن الكرد في سور

تدخلاتهم في شؤوننا الداخلية وبالتالي لوضعنا في مواجهة مكونات المنطقة”.

يـا تضـم محـافظتي الرقـة والحسـكة وأجـزاء وتسـيطر “قسـد” علـى منـاطق واسـعة شمـال شرقي سور
ية، يشكل المكون العربي الغالبية السكانية في المنطقة من محافظة دير الزور، وتسمى بالجزيرة السور
يــة ويزيديــة، بينمــا يعتــبر حــزب الاتحــاد الــديمقراطي PYD العمــود إلى جــانب مكونــات كرديــة وآشور

الفقري لها، ويعد امتدادًا لحزب العمال الكردستاني PYD المصنف على قوائم الإرهاب.

هيمنة حزب العمال الكردستاني
يعد مؤتمر وحدة الصف الكردي امتدادًا لما تحدث عنه، عبدالله أوجلان. الذي يعتبر الزعيم الروحي
لحزب العمال الكردستاني، بهدف تحويل نشاط الأحزاب والقوى العسكرية الكردية الموالية لحزبه إلى

الحوار والتفاوض عوضًا عن لغة الحرب التي أضرت بالمكون الكردي بشكل رئيسي.

ورغم دخول “قسد” في مفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق بعد اتفاق بين مظلوم عبدي،
والرئيـس السـوري أحمـد الـشرع في  مـن مـارس/أذار المـاضي، إلا أنهـا لم تخـط أيـة خطـوات إيجابيـة
وجديــة في هــذا المســار، بينمــا اســتمرت في ارتكــاب انتهاكــات وتجنيــد القصر في مناطقهــا مــع اســتمرار
كد عليه مؤتمر الحوار الكردي مجددًا ما يعطي انطباعًا مطالبها بنظام الحكم اللامركزي، وهذا ما أ

باستمرار هيمنة حزب العمال الكردستاني على قرار “قسد”.

واعتـبر الكـاتب والبـاحث السـياسي، علـي تمـي، أن هيمنـة حـزب العمـال الكردسـتاني في كامـل منطقـة
يا، حيث يحاول شرق الفرات واضحة ومكشوفة، بينما المؤتمر يأتي لشرعنة تواجد الحزب داخل سور
التقـرب مـن الولايـات المتحـدة وبالتـالي إخـراج المـؤتمر مـن عمقـه الـوطني والتلاعـب ببوصـلته وتـوجيهه

.نحو الخا

وأوضح، أنه يوجد تبادل بالأدوار بين قسد و”حزب العمال الكردستاني”، لأنهما من نفس منظومة،
وتهدف إلى تكريس الهيمنة على قرار الكرد السياسي وبالتالي التفاوض نيابة عنهم مع الحكومة في
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يا وبالتالي لا يحق لهم التفاوض دمشق، لذلك “أخاطب الحكومة بأن هؤلاء لا يمثلون الكرد في سور
نيابة عنا”.

كمـا يؤكـد الكـاتب السـياسي، حسـن شنـدي، أن الكـونفرانس يمثـل محاولـة واضحـة لتكريـس هيمنـة
حزب العمال الكردستاني على القرار الكردي السوري، لأن الحزب كان مدعومًا من نظام الأسد الأب
يــة كساحــة لهجمــاته ضــد تركيــا، كمــا حــارب كــل مــن نــادى والابــن، واســتخدم المنــاطق الكرديــة السور
بالحرية والخلاص من النظام السوري المجرم، وكان سبّاقًا في الدفاع عن نظام الأسد، وله سجل

يا لل بهم في حروبه العبثية. حافل في خطف القاصرين والقاصرات من كرد سور

يــر يعــة “تحر وقــال خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: “إن آلاف الشبــاب والشابــات جنــدهم تحــت ذر
يع النظــام الســوري ومواصــلة الحــرب ضــد كردســتان”، بينمــا كــان الهــدف الفعلــي هــو خدمــة مشــار
الدولة التركية؛ لكن بعد سقوط النظام البائد، يسعى الحزب إلى شرعنة نفسه سياسيًا عبر استمالة
المجلــس الــوطني الكــردي، تحضــيرًا لحــروب جديــدة لا علاقــة للكــرد الســوريين بهــا، خدمــة لأجنــدات

يا”. خارجية تريد تفتيت سور

ويضيـف، أن “قسـد” عملـت علـى اسـتمالة المجلـس الـوطني الكـردي عـبر ضغـوط أمريكيـة وفرنسـية
بهــدف كســب شرعيــة سياســية تفتقــدها، فهــي تمتلــك القــوة العســكرية، لكنهــا تفتقــد إلى الحاضنــة

السياسية، التي كان المجلس الوطني الكردي يحظى بها بدعم من الرئيس البارزاني.

وتـابع، أنهـم حـذروا مـرارًا مـن أن المجلـس الـوطني الكـردي يضـم أحزابًـا غـير وطنيـة، مرتبطـة بالخـا
وتعمل وفق أجندات لا تعارض حزب العمال الكردستاني بل تسعى للمحاصصة معه، وتجلى ذلك
في انخراط المجلس الكونفرانس دون فرض شروط، كالإفراج عن المعتقلين، وإخراج كوادر حزب العمال
يا، ومحاسبة المجرمين، ودخول قوات البيشمركة. مؤكدًا، على ضرورة استعادة الكردستاني من سور

القرار السياسي للكرد السوريين.

رؤيــة متناقضــة.. كيــف تــؤثر علــى اتفــاق دمشــق
وقسد؟

اتصفت بنود مسودة الرؤية السياسية التي قدمتها الأحزاب والقوى السياسية الكردية المشاركة في
يـة تـارةً، والدولـة الاتحاديـة تـارةً أخـرى، الكـونفرانس الكـردي، بالتنـاقض، بسـبب مطالبتهـا في اللامركز
يــة تعــني إعطــاء مجموعــات محليــة بعضًــا مــن صلاحيــات الحكــم الــذاتي، والدولــة الاتحاديــة فاللامركز
يــة مثــل الأقــاليم أو يًا بين وحــدات إدار تعــني الفيدراليــة الــتي تكــون فيــه الســلطات مقســمة دســتور

الولايات.

ويرى الباحث والصحفي، سامر الأحمد، أن بنود ورقة الرؤية المشتركة حملت تناقضات سياسية، لا
يـة، والحـديث عـن منـاطق كرديـة بشكـل سـيما بنـد إعـادة النظـر بالتشكيـل الإداري بالجغرافيـة السور

https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9


يا دولة اتحادية، وديمقراطية لا مركزية، وحيادية الدولة وعلمنتها وما إلى ذلك.. صرف، واعتبار سور

وقــال خلال حــديثه لـــ “نــون بوســت”: إن بنــود الرؤيــة تخــالف الإعلان الدســتوري الســوري، وتخــالف
ية غير معنية لأنه يحمل مطالب سياسية، بينما اتفاق مظلوم عبدي والشرع، إلا أن الحكومة السور

المفاوضات بين عبدي والشرع كانت أمنية إدارية وقسد ملزمة بها”.

ويضيـف الأحمـد أن المطـالب السياسـية لفئـة ولجماعـة تقـدم للسـلطة، لكـن آليـة التنفيـذ علـى أرض
الواقع تحتاج إلى نقاشات طويلة، والدولة لا تأخذ بهذا النهج، وإنما عبر عقد اجتماعي يضمن تنازل
الجماعات عن بعض حقوقها للحفاظ على مركزية وسلطة الدولة، والحديث عن الورقة يمكن أن

ية القادمة. يؤخذ في اللجنة الدستور

واستطاعت “قسد” عبر الكونفرانس، سحب الشرعية من المجلس الوطني الكردي الذي كان يضم
ية، وباتت ية، ويمثلهم في الائتلاف ولجنة التفاوض واللجنة الدستور عشرات الأحزاب الكردية السور
الممثــل الوحيــد للكــرد جميعًــا، بعــدما فقــدت الحركــة السياســية الكرديــة جــزء كــبيرًا مــن ثقلهــا الــوطني
والإقليمي لصالح سلطة عسكرية متهمة بارتكاب انتهاكات شملت الأحزاب التي يمثلها المجلس في

وقت سابق إضافةً إلى ارتباطها بحزب العمال الكردستاني.

بينمــا يــرى البــاحث في الشــأن الكــردي، مهنــد الكــاطع، أن مســودة بنــود الرؤيــة السياســية والبيــان
يــة، وخاصــة التابعــة لأربيــل، وتعــد محاولــة الختــامي ليــس جديــدًا علــى طــرق القــوى الكرديــة السور
يـة، وطـ مطـالب ذات طـابع قـومي أحـادي لا تأخـذ لاسـتنساخ تجربـة إقليـم شمـال العـراق في سور
كراد سورية مختلفة بعين الاعتبار التحديات الديموغرافية والجغرافية والتاريخية الذي يجعل تجربة أ

عن تجارب الأكراد في العراق أو إيران أو تركيا.

وقـال خلال حـديثه لــ “نـون بوسـت”: “لا يمكـن أبـدًا للأكـراد تحقيـق أي مطـالب ذات طبيعـة قوميـة
يــا، خاصــة أنهــم لا يشكلــون كثافــة وغالبيــة ســكانية في أي منطقــة مبنيــة علــى المحاصــصات في سور

ية وتكون مقدمة لشرخ في البنية الاجتماعية السورية”. ية، كما أن المطالب تهدد وحدة سور سور

يـز يـة لذلـك سـتحاول اسـتغلال المـؤتمر لتعز ويضيـف، أن “قسـد” تقـوم بمفاوضـات مـع الإدارة السور
موقفها التفاوضي، والقول إنها اليوم تمثل وحدة الصف الكردي وبالتالي تعتقد أنها تستطيع من

ية والسياسية. خلال ذلك للضغط السياسي اتجاه القبول بطروحات المحاصصات الإدار

وتــابع أن “قســد” تهمــل حقيقــة ديموغرافيــة ساطعــة بــأن الأكــراد في المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا في
المحافظات الشرقية، يشكلون أقل من % من الكتلة السكانية، ونحو . % من مجموع سكان
ية اليوم أن يضع أهدافا ومطالب قومية وطائفية على ية، وبالتالي لا يمكن لأي مجتمع في سور سور

حساب دماء وتضحيات الشعب السوري.

يـــا الديمقراطيـــة “قســـد” الهيمنـــة علـــى الأصـــوات السياســـية للأكـــراد ختامًـــا.. تحـــاول قـــوات سور
يــة، بأنهــا يــة في منطقــة الجــزيرة السور الســوريين، بينمــا تهمــش المكونــات العربيــة والإيزيديــة والأشور
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ــة ي ــة مــع الحكومــة السور ي ــة عنهــم، لاســتخدامها في مفاوضــات المحاصــصة السياســية والإدار ممثل
الجديــدة، علــى الرغــم مــن أنهــا ســلطة أمــر واقــع.. فهــل تنجــح محــاولات “قســد” في الحصــول علــى

امتيازات أم أنها ستقع في فخ الأطماع مجددًا؟
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